
تــراث وفلكلــور عــربي قــارب علــى الاختفــاء
وأنقذته اليونسكو
, أغسطس  | كتبه تسنيم فهيد

الفلكلــور Folklore مصــطلح إنجليزي مشتــق مــن اللغــة الألمانيــة مــن كلمــة “Volkskunde” والــتي
تعـــني علـــم الشعـــوب، ويقابلهـــا في اللغـــة العربيـــة كلمـــة الـــتراث، ويعـــني مجموعـــة الفنـــون القديمـــة
والقصــص والحكايــات والأســاطير والحِــرف اليدويــة والطقــوس الاحتفاليــة والرقصــات الشعبيــة أو
ياء التقليدية، منحصرة ضمن عادات وتقاليد مجتمع ما، معبرة عن الإرث الثقافي للشعوب والذي الأز

أخذوه عن أسلافهم.
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رقصة من الفلكلور اليوناني

حيـث تنتقـل تلـك المعـارف المتعلقـة بـالفلكلور مـن جيـل إلى آخـر عـبر التـدريس في المـدارس أو ذكرهـا في
المناهج التعليمية، أو بتمريرها من جيل لآخر عن طريق الرواية الشفهية.

يـة في النهايـة مـع واقـع وقـد يضيف كـل جيل أشيـاءً أو يحـذف أخرى لتتوافـق هـذه العـادات الفلكلور
الحياة الحالية، وهذا الإبداع الذي ينتقل من جيل لآخر ليس من صنع فرد واحد لكنه نتاج الجماعة

الإنسانية ككل في مجتمع ما.

يــات الإنجليزي سيرجــون ومصــطلح فلكلــور ظهــر عــام م عنــدما اســتخدمه لأول مــرة عــالم الأثر
وليــام تــومز، حيــث كــان مُســتكمِلاً ومحــددًا للجهود العلميــة الــتي ســبقته في إنجلــترا وألمانيــا وفنلنــدا
ـــــار ـــــا عـــــن المصـــــطلحات السابقـــــة “الأدب الشعبي” و”الآث ـــــا وعوضً ـــــدان أوروب وغيرهـــــا مـــــن بل
الشعبية”، وشاع مصطلح فلكلور بعد ذلك بمعنى حكمة الشعب ومأثوراته، وذلك كمصطلح يدل
علـى موضوعـات الإبـداع الشعبي، حـتى تطـورت وتقـدمت منـاهج علـم الفلكلـور واتسـع مجـال بحثـه

ليشمل مختلف أوجه النشاط الخلاق للإنسان في بيئته وارتباطه بالثقافة الإنسانية ككل.



 فلكلور هندي

وكـل مجتمـع يتميز بـتراث فريد قـد لا تجـد لـه مثيلاً حـول العالم، وخاصـة الحـرف والصـناعات اليدويـة
والطقوس النابعة من رحم المجتمع، والتي قد تختلف اختلافًا كليًا من مدينة لأخرى ومن قرية لقرية
داخل نفس القُطر، لكن مع مرور الزمن وتتطور الصناعة وما أحدثته من تغييرات كبرى بدأت هذه

الحرف التراثية الفلكلورية في الاندثار، كما بدأت الطقوس في الاختفاء.

اليونسكو وحماية التراث الحي



شعار منظمة اليونسكو

كما سبق وأشرنا فإنه وبسبب تغير الزمن والثورة التكنولوجية التي أحدثت طفرة في جوانب الحياة،
بــدأت بعــض العــادات التراثيــة والفلكلــور الــذي يميز الشعــوب والمجتمعــات في الاختفــاء والانــدثار، ممــا
دفــع بعــض الحكومــات والجمعيــات الأهليــة إلى الســعي مــن أجــل تســجيل أهــم العــادات التراثيــة
والفنون الشعبية المهددة بالاندثار، في قائمة التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة  اليونسكو، والتي
تهدف إلى ضمان استدامة هذا التراث وتوثيقه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه ونقله، وإحياء هذا

التراث بأشكال شتى.

حيــث ذكــرت المــادة رقــم  مــن نــص اتفاقيــة منظمــة اليونســكو لحمايــة الــتراث الثقــافي غــير المــادي أنه
يشمـــل الممارســـات والتصـــورات وأشكـــال التعـــبير والمعـــارف والمهـــارات الـــتي تتوارثهـــا المجتمعـــات جيلاً
يتها، ويعزز الإبداع بعد جيل، وينمي هذا التراث لدى المجتمعات الإحساس بهويتها والشعور باستمرار

والرفاه الاجتماعي، كما يسهم في إدارة البيئات الطبيعية والاجتماعية ويدر الدخل.

والغرض من اتفاقية عام  بشأن صون التراث الثقافي غير المادي هو الحفاظ على هذا التراث
الهش وتأمين استدامته وضمان الاستفادة إلى أقصى حد مما يقدمه من إمكانيات لتحقيق التنمية
المسـتدامة، وترمي الأنشطـة الـتي تنفذهـا اليونسـكو في هـذا الصـدد إلى دعـم الـدول الأعضـاء في شـتى
يز التعاون الدولي في مجال الصون وبناء بيئات مؤسسية ومهنية تتوافر أنحاء العالم عن طريق تعز

فيها الظروف المؤاتية لصون هذا التراث الحي على نحو مستدام.

ومن أشهر التراث الثقافي غير المادي المد على قائمة اليونسكو:

الرقص بالمزمار – السعودية



الرقص بالمزمار فلكلور سعودي

في العـام المـاضي سـجلت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والتعليـم والثقافـة “اليونسـكو” في اجتماعهـا
فولكلــور الرقــص بالمزمــار الــذي يمــارس في الســعودية في القائمــة التمثيليــة للــتراث الثقــافي غــير المــادي
للبشريـــة كفولكلـــور ســـعودي، وكانت منظمـــة اليونســـكو قـــد قـــالت في بيانهـــا إن رقصـــة المزمـــار مـــن
الرقصات التقليدية في منطقة الحجاز في المملكة العربية السعودية، وعادة ما تمارس لإحياء المناسبات

العائلية أو الاحتفالات الوطنية.

وتجـــرى هـــذه الرقصـــة بمشاركـــة نحـــو  رجـــل مصـــطفين في صـــفين مقابـــل بعضهمـــا البعـــض
ويصـفقون ويـرددون أغنيـات عـن البطولـة والحب، ويرقـص رجلان بـالعصي في وسـط ساحـة الرقـص

على إيقاع الطبول لفترة محددة ثم يفسحان المجال لغيرهما وهكذا.

ويتم تناقل هذه الرقصة في فرق الفنون المسرحية ومراكز التراث، وتعد رمزًا من رموز هوية المجتمع
وجزءًا من تاريخه المشترك.

وكان جدلاً قد أثُير قبل أن تحسمه اليونسكو بشأن هذه الرقصة، حيث ادعى البعض أن الرقص
بالمزمار يعود إلى أصول إفريقية وأتى الحجاز مع الوافدين.

موسيقى إمزاد – الجزائر



ألة الإمزاد الموسيقية

وموسـيقى إمـزاد تتلخـص في آلـة أحاديـة الـوتر أشبـه بالربابـة العربية تُصـنع على شكـل قـدح بواسـطة
الخشب، يُربط رأسه بقطعة من جلد الشاة ويُوصل الحدين الفاصلين بوتر مصنوع من شعر ذيل
ــا موســيقيًا الحصــان ليتم ضبطــه بعنايــة فائقــة، يُعــزف عليهــا باســتخدام قــوس، حيــث تُصــدر صوتً
ـــة ـــاء المميزة في هـــذه الآل ـــثر الأشي ك ـــأثير فيهـــا، ومـــن أ ـــروح والت ـــة ال ـــا يتم مـــن خلالهـــا مخاطب طربيً
الطقوسية أنه يتم العزف عليها من قبل النساء فقط، ولا يُمكن بحال من الأحوال أن يعزف عليها
الرجل، خاصة أن الأسطورة حاضرة بقوة في حياة الطوارق، والتي تقول في هذا الشأن إن الرجل إذا
عزف على هذه الآلة فإنه سيأتي الخراب على العشائر والقبائل ويعم الحزن على الناس، وعليه كان

محرمًا على الرجل العزف عليها.

واعتمــدتها اليونيســكو كــإرث ثقــافي إنســاني عالمي وموســيقى طوارقيــة بامتيــاز، حيث تشكــل موســيقى
الإمــزاد وآلتهــا الموســيقية إحــدى مميزات قبائــل الطــوارق، وتعزفهــا النســاء بوضــع الآلــة علــى ركبتيهــا
مســتخدمة القــوس في العزف، وتصــاحب أنغــام آلــة الإمــزاد أشعــار أو أغــاني شعبيــة غالبًا مــا يؤديهــا

الرجال في المناسبات الاحتفالية في مخيمات الطوارق.

 



نساء من قبيلة الطوارق يعزفن على آلة إمزاد الموسيقية

وكــانت تُعــزف هــذه الموســيقى حســب الاعتقــاد القــديم لإبعــاد الأرواح الشريرة وتخفيــف آلام المــرضى
النفسيين.

وحرصًا على عدم اندثار هذا التراث المميز تُنقل خبرات صناعة هذه الآلة الموسيقية من جيل إلى جيل،
وتنقل طرق العزف والإنشاد والمعرفة الموسيقية شفهيًا من جيل إلى جيل.

وأدُرجــت آلــة إمــزاد ومــا يتعلــق بهــا مــن مهــارات ضمــن لائحــة الــتراث العــالمي الثقــافي اللامــادي تحــت
عنوان “الممارسات والمهارات والمعرفة المرتبطة بمجموعات إمزاد عند الطوارق”.

الصقّارة/فن تربية الصقور – العديد من الدول

 



الصقارة أو فن تربية الصقور حول العالم

يعد هذا الفن في الأصل من أساليب الصيد والحصول على الطعام، لكنه سرعان ما تطور ليصبح
وجهًا من وجوه حماية الطبيعة والتراث الثقافي والتزام المجتمع.

حيث يدرب مربو الصقور هذه الطيور ويحرصون على تكاثرها وتناسلها ليصبحوا حماة لها، ويمارس
هـــذا الفـــن في نحـــو  دولـــة، وتتبـــاين جـــوانبه مـــن بلـــد إلى آخـــر ولكـــن تبقـــى أســـاليبه وأهـــدافه
ثابتــة، ويمارس مربــو الصــقور هــذا الفن ضمــن مجموعــات مــن الأشخــاص، حيــث يســافر بعضهــم

لأسابيع للتمتع بهذا الفن وسرد القصص والحكايات عنه.



صقارة إماراتية

كما تتناقل العائلات هذا الفن من خلال التدريب والتوجيه والالتحاق بالنوادي والمدارس الخاصة.

ومــن ضمــن الــدول الــتي أدُ فــن تربيــة الصــقور علــى قائمتهــا التمثيليــة للــتراث الثقــافي غــير المــادي:
يا، النمسا، بلجيكا، التشيك، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، المغرب، البرتغال، قطر، السعودية، سور

يا، منغوليا، باكستان، إسبانيا. ألمانيا، المجر، إيطاليا، كازاخستان، كور

التحطيب/عصا المحبة – مصر

 



عصا المحبة أو فن التحطيب

“فــن التحطيــب” أو عصايــة المحبــة أو غِيــة الرجــال، نشــأ في مصر القديمــة وتناقلته الأجيــال عــبر آلاف
الســنين، وهو مــن الفنــون اللاماديــة الــتي كــان يهــددها الانــدثار لولا أن أدركتــه منظمــة اليونســكو

مؤخرًا وسجلته على قائمتها للتراث العالمي.

حيـث يفتخـر أبنـاء الصـعيد في جنـوب مصر بلعبـة التحطيـب معتبرينهـا لعبـة الرجـال، ويتوارثونهـا جيلاً
بعـــد جيـــل ومـــن عائلـــة إلى أخـــرى، وتعـــد لعبة التحطيب مصريـــة خالصـــة وتتركز بصـــعيد مصر في
ــل فيهــا ــة حيــث يتقات يب ــة غر ــدو لعب ــا، ورغــم أنهــا قــد تب محافظــات سوهــاج وأســوان والأقصر وقن
شخصان باستخدام عصاة وغالبًا ما يتم هذا التقاتل على أنغام آلة المزمار، فإن اللعبة لا تزال تجد

إقبالاً كبيرًا بين الصعايدة الذين يعتبرونها غية الرجال.

وتعـــود جـــذور فـــن التحطيـــب إلى مصر الفرعونيـــة حيث وجـــدت نقوشـــات علـــى المعابـــد الفرعونيـــة،
والعصـاة الـتي اسـتخدمها قـدماء المصريين كـانت مصـنوعة مـن نبـات الـبردي المعجـون حـتى لا تسـبب
إصابات بالغة للاعبين، وبمرور الوقت تغير نوع العصاة إلى الشومة الغليظة وحتى عصاة خفيفة من

الخيزران.



 جذور فن التحطيب تعود لمصر الفرعونية

وكـانوا يؤدونهـا كنـوع مـن التـدريب للقتـال وقـت الحروب وللتسـلية في فـترات السـلم، وكـانوا ينزعـون
نصــل الحــراب ويتــدربون بالعصــا علــى فنــون الــدفاع والهجــوم، وبمــرور العصــور بــاتت موروثًــا شعبيًــا

توارثته الأجيال.

ويعكـــس فـــن التحطيـــب معاني إنسانيـــة جيـــدة مثـــل روح الجماعة والـــدفاع عـــن الكرامـــة واحترام
الآخر، كما أنه وسيلة فعالة لتفريغ الطاقة بشكل سلمي، حيث لا مجال للثأر في ممارسة التحطيب،
فهـى الحلبـة الوحيـدة في الصـعيد الـتي إذا تـوفي أحـد المتبـارزين فى أثنائهـا لا يجـوز لأهـل المتـوفى المطالبـة
بثأره أو حتى ديته، وذلك على نقيض حالات القتل الأخرى، كما أنه لا يُسمح لمن كانا على خصومة

باللعب كطرفين متنافسين.

عيد خضر إلياس – العراق

 



الحلوى التقليدية في عيد خضر إلياس

عيـد خـضر إليـاس وتبـادل التهـاني بـه، انضـم مـؤخرًا إلى قائمـة اليونسـكو للـتراث غـير المادي، ويحتفـل
العراقيون به  في شهر فبراير من كل عام، وتُوقد خلاله الشموع وترمى مع غروب الشمس في مياه

نهر دجلة طلبًا لتحقيق الأماني والدعاء، ويحل قبل صيام خضر إلياس عند الإيزيدين.



احتفال الإيزيديين بعيد خضر إلياس على ضفاف نهر دجلة

ويقـع مقـام خـضر إليـاس علـى ضفـاف نهـر دجلـة في جـانب الكـ، ويتكـون مـن مبـنى قـديم وبسـيط
يزوره العراقيون من جميع المحافظات تيمنًا به وتمارس خلاله طقوس خاصة كإحضار الحناء وإيقاد
الشموع خلال نهاية الأسبوع بعد تثبيتها على الألواح الخشبية أو كرب النخيل لتطفو على سطح
النهر مع ترديد عبارات مثل “شعلنا الشموع، ودعنا الدموع”، ويتبادل زوار المقام التهاني والحلويات

خلال عيد خضر إلياس حتى تزداد المحبة والألفة بينهم.
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